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المستخلص:

يقــوم البحــث علــى هــدف يتمثــل في دراســة دواب الــبرزخ مــن خــال بيــان معــى الــدواب أولًا، ثم إثبــات حقيقــة هــذه الــدواب ونوعهــا وشــكلها والعــذاب 
الواقــع منهــا، وينبــي البحــث من-منهجياً-علــى تصميــم مكــون مــن مقدمــة، وتمهيــد وخمســة مباحــث وخاتمــة، وقــد اســتخدم البحــث المنهــج الاســتقرائي 
التحليلــي بجمــع واســتقراء مــا ورد في دواب الــبرزخ مــن النصــوص الصحيحــة الصريحــة، إضافــة لمــا صــح مــن الآثار فيهــا ممــا لــه حكــم الرفــع، وقــد توصــل 

البحــث لجملــة مــن النتائــج والخاصــات الــي قــد تكــون موضــع قبــول وتصويــب مــن لــدن القــارئ الكــريم.

Abstract
The research aims to investigate the creatures of the Barzakh (the intermediate realm) mentioned in the 
context by first clarifying the meaning of these creatures, then affirming their existence, types, forms, 
and the nature of the punishment inflicted by them. Methodologically, the research is structured with 
an introduction, a prelude, five main chapters, and a conclusion.The study adopts an inductive-ana-

lytical approach by collecting and examining the authentic and explicit texts related to the creatures 
of the Barzakh, in addition to verified reports that have the status of being attributed to the Prophet 
(marfu’). The research arrives at several findings and conclusions, which may be subject to acceptance 
or refinement by the esteemed reader.

)قُدم للنشر في 21/ 10/ 2024، وقبُل للنشر في 30/ 11/ 2024

الكلمات المفتاحية: دواب، البرزخ، دراسة عقدية.
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المقدمة

المــوت  خلــق  الــذي  العــدل،  الملــك  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
والحيــاة، جعــل الدنيــا مزرعــة للآخــرة وجعــل بينهمــا برزخــاً يجــزى في 
العبــد مــا كســب، ويجــد فيــه مــا اكتســب، ثم الصــاة والســام علــى 
نبينــا محمــد القائــل: »القــبـــــر أول  مــنــــــازل  الآخــرة، فــإن ينــج مـــنــــــه 
فمــا بعــــــده أيســـــــر منــه، وإن لم يـــنـــــج منــه فمــا بعـــــده أشـــــــد منــه« 
)ابــن حنبــل، 2001، ج1، ص.503؛ ابــن ماجــة، 1954، ج2، 

وبعــد: ص.439(،  ج4،  الترمــذي، 2009،  ص.1426؛ 

فــإن ممــا اتفقــت عليــه الشــرائع ودعــوة الرســل عليهــم الصــاة 
والسام الإيمان باليوم الآخر )ابن تيمية، 1992، ج5، ص.3؛ ابن 
والحســاب،  الجــزاء  فيــه  الــذي  ص.268(  ج2،   ،1995 جــزي، 
ٓ إِنّيِ  والجنــة والنــار، قــال  الله تعــالى: {وَلَقَــدۡ أَرۡسَــلۡنَا نوُحًــا إِلَىٰ قـوَۡمِــهِۦ
ٓ أَخَــافُ عَلَيۡكُــمۡ  لَكُــمۡ نَذِيــر مُّبـِـيٌن 25 أَن لاَّ تـعَۡبـُـدُوٓاْ إِلاَّ ٱللَّهََّۖ إِنّيِ
ــم} ]هــود: 25-26[، وقــال ســبحانه مبينــاً دعــاء  ــَوۡمٍ ألَيِ ــذَابَ يـ عَ
ذَا بـلََدًا ءَامِناً  ــمُ رَبِّ ٱجۡعَلۡ هَٰ ۧـ هِ ۡـرَٰ الخليل عليه السام: {وَإِذۡ قاَلَ إِب
ــرِۚ  هُــم بـِـٱللَّهَِّ وَٱلۡيــَـوۡمِ  ٱلۡأٓخِ ۡـ تِ مَــنۡ ءَامَــنَ مِن وَٱرۡزُقۡ أَهۡلـَـهُۥ مِــنَ ٱلثَّمَــرَٰ
} ]البقــرة: 126[  وقــال موســى عليــه الســام لفرعــون وجنــده: {

وَقــَالَ مُوسَــىٰ رَبيِّٓ أَعۡلــَمُ بمــَن جَــآءَ بٱِلۡهـُـدَىٰ مِــنۡ عِنــدِهِۦ وَمَــن تَكُــونُ 
ارِۚ إِنَّــهُۥ لَا يـفُۡلِــحُ ٱلظَّٰلِمُــونَ} ]القصــص: 37[ وقــال  ــةُ ٱلــدَّ قِبَ ــهُۥ عَٰ لَ
عــز وجــل مخاطبــاً أمــة محمــد  : {لَّيۡــسَ ٱلۡــرَِّ أَن تـوَُلُّــواْ وُجُوهَكُــمۡ 
قِبــَلَ ٱلۡمَشۡــرِقِ وَٱلۡمَغۡــرِبِ وَلَٰكِــنَّ ٱلۡــرَِّ مَــنۡ ءَامَــنَ بــِٱللَّهَِّ  وَٱلۡيــَـوۡمِ  ٱلۡأٓخِرِ 
ــنَ } ]البقــرة: 177[ وثبــت مــن حديــث  ۧـ ــبِ وَٱلنَّبِيِّ ئِٓكَــةِ وَٱلۡكِتَٰ وَٱلۡمَلَٰ
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه قــول رســول الله  في بيــان أركان 
الإيمــان:« أن تؤمــن بالله، ومائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، 
وتؤمــن بالقــدر، خــره وشــره« )مســلم، 1955، ج1 ص.36( ، 
قــال ابــن القيــم: » الأصــول  الثاثــة الــي اتفــق عليهــا جميــع  الملــل، 
وجــاءت بهــا جميــع الرُّســل، وهــي الإيمــان بالله واليــوم الآخــر والأعمــال 
الصَّالحــة« )ابــن القيــم، 2020، ج2، ص.715(، وأن في مقدماتــه 
حيــاة الــبرزخ ومــا فيــه مــن نعيــم وعــذاب، وفتنــة الســؤال وضمــة القــبر 
ومــا يلحــق ذلــك إلى خــروج النــاس مــن قبورهــم، قــال ابــن تيميــة: 
  ممــا  النــي  بــه  أخــبر  مــا  بــكل  الإيمــان  »الإيمــان باليــوم الآخــر: 
 يكــون  بعــد  المــوت: فيؤمنــون بفتنــة القــبر وبعــذاب القــبر وبنعيمــه« 
ج1،   ،1998 الطــوفي،  ص.145؛  ج3،   ،2004 تيميــة،  )ابــن 
ص.  الســعدي، 2000،  ص.161؛  الهيتمــي، 2008،  ص.75؛ 
83( وأن ممــا يعــذب بــه الميــت المســتحق العــذاب في قــبره دواب 
الــرزخ دراســة  »دواب  هــو  البحــث  عنــوان  لذلــك كان  الــبرزخ، 

عقديــة«.

أ-أهمية البحث وأسباب اختياره:

ترجع أهمية البحث وأسباب اختياره إلى ما يلي:
1-ارتباطــه بقضيــة عقديــة وركــن مــن أركان الإيمــان، لا ينعقــد إيمــان 
العبــد دونــه، وهــو الإيمــان باليــوم الآخــر إيمــانا جازمــاً قائمــا علــى 

التســليم والتصديق.

المباينــة  الغيبيــة الســمعية  2-تعلــق الدراســة بقضيــة مــن القضــايا 
بفعــل  اليــوم  النــاس  الــي اصطبغــت بهــا حيــاة  للمحسوســات 
ودرك  بموازينهــا  الاعتقــادات  ومقارنــة  الماديــة،  الحيــاة  ســيطرة 

القاصــر. منظورهــا  مــن  الأمــور 

أجــل  مــن  البحــث  لدراســة  والمنهجيــة  العلميــة  الحاجــة  3-قيــام 
اكتمــال العقــد، إذ أفــردت دواب الجنــة ودواب النــار بدراســتن 
مســتقلتن منشــورتن، أولاهمــا للأســتاذ الدكتور/عبدالكــريم بــن 
عيســى الرحيلــي، والأخــرى للدكتورة/غــزوى ســليمان العنــزي، 
فــكان مــن الأولى إكمــال مــا بــدأوه بتخصيــص دراســة لــدواب 

الــبرزخ.

بهــذه  اطاعــي-  حــدود  -في  يتنــاول  لم  إذ  الموضــوع  4-جــدة 
لصيغــة. ا

ب-أهداف البحث:

يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

1-إثبــات عــذاب الــبرزخ مــن خــال دراســة مــا يعُــذَب بــه الميــت 
مــن الــدواب.

2-معرفــة دواب الــبرزخ بالوقــوف علــى جنســها ونوعهــا وشــكلها 
وكيفيــة العــذاب الواقــع منهــا.

3-إثبــات حقيقــة هــذه الــدواب، وأنهــا علــى الحقيقــة، بائنــة مــن 
مرادفاتهــا مــن دواب الدنيــا، لا تتواطــؤ معهــا إلا بالاســم.

4-بيــان أن العــذاب الواقــع مــن دواب الــبرزخ يقــع علــى الــروح 
والبــدن معــاً، وســد باب التأويــل فيــه والحمــل علــى المجــاز.

ج-مشكلة البحث:

يصــاغ في  أن  يمكــن  رئيــس،  إشــكال  علــى  البحــث  يتأســس 
تســاؤل أساســي وهــو: مــا هــي دواب الــبرزخ؟ وهــذا التســاؤل تنــي 

الفرعيــة الآتيــة:  التســاؤلات  عليــه 

1- مــا الدليــل علــى إثبــات وجــود الــدواب الــي يعــذب بهــا الميــت 
في الــبرزخ؟

2-ما حقيقة دواب البرزخ؟

3- مــا هــو جنــس هــذه الــدواب ونوعهــا وشــكلها وكيفيــة العــذاب 
الواقــع منهــا؟

د-حدود البحث:

الــبرزخ  الــواردة في  الــدواب  إطــار دراســة  البحــث في  ينحصــر 
والعــذاب الواقــع منهــا علــى الميــت، وذلــك بمعرفــة أدلتهــا وحقيقتهــا 
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وجنســها ونوعهــا وحقيقــة العــذاب الواقــع منهــا علــى الــروح والبــدن 
في ضــوء النصــوص والآثار الصحيحــة الصريحــة، مــن خــال عقيــدة 

أهــل الســنة والجماعــة، دون التعــرض لآراء المخالفــن ومقالاتهــم.

هـ - خطة البحث: 

اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة مباحث وخاتمة:

أمــا المقدمــة فقــد ذكــرت فيهــا أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره، 
الــذي  الــذي ســرت  واهدافــه ومشــكلته وحــدوده وخطتــه والمنهــج 

ســرت عليــه.

التمهيد وفيه ثاثة محاور:

المحور الأول: تعريف الدواب.

المحور الثاني: تعريف البرزخ.

المحور الثالث: الإيمان بعذاب البرزخ

المبحث الأول: حقيقة دواب البرزخ

المبحث الثاني: حيَّات البرزخ.

المبحث الثالث: عقارب البرزخ

المبحث الرابع: تنانن البرزخ

المبحث الخامس: طيور البرزخ.

الخاتمة.

و - منهج البحث:

لتحقيــق مــا ســبق مــن أهــداف وإجابــة لمــا ورد مــن تســاؤلات 
خــال  مــن  التحليلــي  الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  ســلك  فقــد 

الآتيــة: الخطــوات 

1-كتابة الآيات بالرسم العثماني.

2-جمــع الأحاديــث والآثار الــواردة في دواب الــبرزخ مــن دواويــن 
الســنة مــع الإشــارة إلى حكــم المحدثــن والمحققــن عليهــا بإيجــاز، 
إلا مــا كان منهــا في الصحيحــن، مــع التنبيــه إلى أن الأحاديــث 
والآثار الــواردة في البحــث التزمــت فيهــا درجــة الصحــة وكونهــا 

ممــا لــه حكــم الرفــع.

3-عــزو الأقــوال والآراء لأصاحبهــا مــع الاســتفادة مــن تقريــرات 
المتقدمــن ثم المتأخريــن.

4-لم أتعرض لترجمة الأعام طلباً لاختصار.

التمهيد وفيه ثلاثة محاور:

المحور الأول: تعريف الدواب لغة وشرعاً.

أولا: الدواب لغة:

الــدواب جمــع دابــة، والدابــة في الاشــتقاق مأخــوذة مــن الفعــل 
دبَّ يــدِب، والمصــدر منــه دبيــب،  وهــو مصــدر مقيــس في مــا دل 
علــى حركــة أو ســر، والدبيــب الســر علــى هنيهــة وبــطء، والدابــة في 
اللغــة لهــا إطاقــان مختلفــان، إذ ينظــر إليهــا باعتبــار الوضــع اللغــوي 
دابــة«  يســمى  خلــق الله  ممــا  شــيء  أن »كل  أســاس  علــى  العــام 
ج9،   ،1994 عبــاد،  ابــن  ص.13؛  ج8،  ت،  د  )الفراهيــدي، 
ص.266؛ ابــن فــارس، 1986، ص. 230؛ ابــن فــارس، 1979، 
ج2، ص.263؛ الثعالــي، 2002، ص. 25؛ الأشمــوني، 1998، 
ج2، ص.233(، وهــذا الإطــاق يجعــل معــى الدابــة شــاماً غــر 

مخصــص بشــيء مــن أنــواع مــا يشــمله المعــى.

أمــا باعتبــار الاســتعمال فالدابــة تطلــق ويــراد بهــا كل مــا يرُكــب 
)ابــن ســيده، 2000، ج9، ص.279؛ الحمــري، 1999، ج4، 
دابّـَـةٌ... مــاش علــى الأرض  قــال الجوهــري: »وكل  ص.1994(، 
ص.124؛  ج1،   ،1987 )الجوهــري،  تـرُكَْــبُ«  الــي  والدابــة: 
الفراهيــدي، د ت: ج8، ص.13؛ القــالي، 1975، ص. 686(.

وقــد راعــى القــرآن العظيــم هاتــن الحالتــن: الوضــع والاســتعمال، 
مِــن دَابّٓـَـة  فممــا يشــهد لمراعاتــه لحالــة الوضــع قولــه تعــالى: {وَمَــا 
في ٱلۡأَرۡضِ إِلاَّ عَلـَـى  ٱللَّهَِّ  رِزۡقـهَُــا } ]هــود: 6[  وقولــه: {إِنَّ شَــرَّ 
يـؤُۡمِنـُـونَ } ]الأنفــال:  فـهَُــمۡ لَا  عِنــدَ ٱللَّهَِّ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ   ٱلــدَّوَآبِّ 
55[، وأمــا مراعــاة حالــة الاســتعمال فتتجلــى في قولــه تعــالى: {وَمَــا 
 مِــن  دَابّٓـَـة في ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰئٓـِـر يَطِــيُر بجَنَاحَيۡــهِ إِلآَّ أُمَــمٌ أَمۡثاَلُكُــمۚ } 
تَلِــفٌ  ــمِ مُُخۡ ۡـعَٰ ]الأنعــام: 38[ وقولــه: {وَمِــنَ ٱلنَّــاسِ  وَٱلــدَّوَآبِّ وَٱلۡأنَ

لـِـكَۗ } ]فاطــر: 28[ . نـُـهُۥ كَذَٰ ألَۡوَٰ

آيــة  القــرآن مراعــاة الوضــع والاســتعمال معــاً في  وقــد ورد في 
ۡـهُــم  ــآء فَمِن ــن مَّ ــقَ  كُلَّ  دَابَّٓــةٖ مِّ ُ خَلَ واحــدة وهــي قولــه تعــالى: {وَٱللَّهَّ
ۡـهُــم مَّــن  شِــي عَلــَىٰ رجِۡلــَيۡنِ وَمِن ۡـهُــم مَّــن يَمۡ شِــي عَلــَىٰ بَطۡنــِهِۦ وَمِن مَّــن يَمۡ
ُ مَــا يَشَــآءُۚ إِنَّ ٱللَّهََّ عَلــَىٰ كُلِّ شَــيۡء قَدِيــر  لــُقُ ٱللَّهَّ شِــي عَلــَىٰٓ أَرۡبــَع يَخۡ يَمۡ
} ]النــور: 45[  فمــن حيــث الإجمــال فللدابــة معــىً عــام يشــمل كل 
المخلوقــات، أمــا مــن حيــث التفصيــل فينصــرف معناهــا إلى ذوات 
الأربــع أو الــي تمشــي علــى بطنهــا، ويتميــز الإنســان بكونــه عاقــاً 
مميــزاً عــن جملــة هــذه المخلوقــات، وإن كان داخــاً فيهــا مــن حيــث 
المعــى الكلــي العــام، قــال الزجــاج: »دابــة اســم لــكل حيــوان مُميَـَـز 

وغــره« )الزجــاج، 1988، ج4، ص.5(.

وخاصــة القــول في هــذه المســألة أن معــى الدابــة إذ روعــي فيــه 
الاشــتقاق يكــون عامــاً، أمــا إذ لوحــظ فيــه جهــة المعــى والاســتعمال 
فيكــون خاصــاً مقصــوراً علــى مــا يركــب، قــال العســكري: »قولنــا دابــة 
وإن كان يوجــب اشــتقاقه إن جــرى علــى كل مــا  دب فإنــه قــد خــص 

به شــيء بعينه«)العســكري، 1412، ص. 189(.
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ثانياً: الدواب شرعا.

     إن التمسك بعموم الآيات الواردة في ذكر الدواب يقودنا 
للقــول إنــه -رغــم الخــاف بــن أهــل العلــم في معــى الــدواب شــرعاً- 
ج3،   ،1421 النحــاس،  ص.275؛  ج3،  ت،  د  )الطــبري، 
ص.99؛ الســمرقندي، د ت، ج1، ص.16؛ الواحــدي، 1994، 
ج11، ص.352، الراغــب، 1412، ص. 306( إلا أن الأرجــح 
فيهــا العمــوم، فتشــمل كل المخلوقــات ســواء أكانــت ممــا يــدب علــى 
الأرض حقيقــة أو إمــكاناً، أو كانــت في الســماء، وهــذا الترجيــح 
فيــه تمســك بظواهــر النــص مــن جهــة، وعــدم اللجــوء إلى تخصيــص 
معــى الــدواب وقصــره دون قرينــة شــرعية بينــة، قــال تعــالى: {وَمِــنۡ 
ــوَ  ــا  مِــن  دَابَّٓــة وَهُ ــا بَــثَّ فِيهِمَ تِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَ وَٰ ــمَٰ ــقُ ٱلسَّ ــهِۦ خَلۡ ءَايَٰتِ
ــمۡ إِذَا يَشَــآءُ قَدِيــر } ]الشــورى: 29[، قــال الســعدي:  عِهِ ــىٰ جََمۡ عَلَ
»{وَمَــا بـَـثَّ فِيهِمَــا  مِــن  دَابّٓـَـة} أي: نشــر في الســماوات والأرض 
لعبــاده«  ومنافــع  مصــالح  الله  جعلهــا  الــي  الــدواب  أصنــاف  مــن 
القرطــي:  العبــاس  أبــو  قــال   ،)759 ص.   ،2000 )الســعدي، 
؛ أي: تمشــي، وهــذه تســمية  يــت هــذه كلهــا دواب؛ لأنهــا  تــدبُّ »سمُِّ

لغويــة أصليــة« )القرطــي، 1996، ج4، ص.287(.

 وبهــذا نســتخلص أن معــى الدابــة شــرعاً: كل مــا خلــق الله مــن 
مخلوقاتــه ممــا يــدب علــى الأرض أو قابــاً لئــن يــدب عليهــا، كمــا 
يشــمل مــا في الســماء مــن دابــة، إذ فيهــا دواب قطعــاً، وعلــم ذلــك 
نكلــه إلى الله )مكــي، 2008، ج10، ص.6595؛ الســمعاني، 
ص.207؛  ج7،   ،1431 كثــر،  ابــن  ص.77؛   ،5  ،1997
الشــنقيطي، 2019، 3، ص.151(، فإضافــة كل الــي هــي نــص 
في العمــوم إلى النكــرة في قولــه تعــالى: { وَبـَـثَّ فِيهَــا مِــن كُلِّ دَابّٓـَـة 
} ضميمــة  -مــع  النفــي  ســياق  في  والنكــرة    ]164 ]البقــرة:   {

مِن}الاســتغراقية- في قولــه: {وَمَــا مِــن  دَابَّٓــة  في  ٱلۡأَرۡضِ إِلاَّ عَلــَى ٱللَّهَِّ 
ــر  ــا مِــن  دَابَّٓــة في ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰئِٓ ــا } ]هــود: 6[  وقولــه: {ومَ رِزۡقـهَُ

القــول هــذا  يرجــح    ]38 ]الأنعــام:  يَطِــيُر بجَنَاحَيۡــهِ} 

 ،2000 حيــان،  أبــو  ص.77؛   ،4  ،1442 تيميــة،  )ابــن 
ج4، ص.501؛ القــاري، 2002، ج4، ص.1598؛ الشــنقيطي، 
2019، ج1، ص.205(، قــال ابــن عبــاس: »يريــد  كلّ  مـــــا  دبّ 
علــى الأرض مــن جميــع الخلــق، مــن النــاس وغرهــم« )الواحــدي، 

ص.458(.  ج3،   ،1994

وقــال ابــن جريــج: » الـــــذرةّ  فمــا  فوقهــا مـــــن ألـــــوان مــا خلــق الله 
أن  ص.345(، كمــا  ج11،  ت،  د  )الطــبري،  الـــــدواب«  مــن 
أهــل العلــم قالــوا: بأن العمــوم في هــذه الآيــة عمــوم نصــي، لا يدخلــه 
ف، 1956، ص.  التخصيص )الشــافعي، 1938، ص. 45؛ خاَّ
185؛ الشــنقيطي، 2019، ج1، ص.205(، ويحســن هنــا دفــع 
إشــكال قــد يتبــادر إلى الذهــن، وهــو لمــاذا قيــدت الدابــة في الآيــة 

بالأرض؟ 

ويدفــع هــذا الإشــكال بأن القيــد هنــا قيــد إطنــابي، لا يقصــد 
ج4،  )الطيــي، 2013،  الواقــع  لبيــان  هــو  وإنمــا  التخصيــص،  بــه 

عثيمــن،  ابــن  ص.205؛  ج1،  الشــنقيطي، 2019،  ص.537؛ 
 ُ 1436، ص. 35(، كمــا هــو الحــال في قولــه تعــالى: {مَّــا جَعَــلَ ٱللَّهَّ

ــهِۦۚ } ]الأحــزاب: 4[. ــَيۡنِ  في  جَوۡفِ ــن قـلَۡبـ لِرَجُــل مِّ

ويــردِ هنــا إشــكال آخــر، وهــو ذكــر الطائــر بعــد ذكــر الدابــة ذكــراً 
يوهــم خــروج الطائــر عــن مفهــوم الدابــة، وهــذا الإشــكال مدفــوع 
بكــون الطائــر داخــاً في عمــوم الدابــة مــن جهــة، وأن ذكــره بعدهــا 
العــام )الهــروي، 1999، ج2،  بعــد ذكــر  مــن باب ذكــر الخــاص 

ص.614، أبــو حيــان، 2000، ج4، ص.501(.

أمــا العلــة في ذكــر دواب الأرض دون دواب الســماء رغــم أن 
معهــودة  الأرض  دواب  فــلأن  للإثنــن  شــامل  شــرعاً  الدابــة  معــى 
مدركــة عنــد المخاطبــن، كمــا أن النــص علــى دواب الأرض الــي 
هــي أهــون حــالًا يفيــد أن دواب الســماء الــي هــي أشــرف مــن باب 
الخــازن،  ص.119؛  ج10،  القرطــي، 1964،  عبــدالله  )أبــو  أولى 
1415، ج2، ص.110؛ الشــنقيطي، 2019، ج1، ص.207(، 
قــال ابــن عثيمــن: »أمــا الأرضُ فالــدوابُّ فيهــا معلومــةٌ لنــا أكثرُهــا 
معلــوم لنــا نعرفــه ونشــاهدُه، أمــا الســماوات ففيهــا دواب، لكــن لا 

نــدري مــا هــي« )ابــن عثيمــن، 1437، ص. 247(.

المحور الثاني: تعريف الرزخ

أولا- الرزخ لغة

تــكاد تنحصــر معــاني الــبرزخ في اللغــة في أنــه مــا بــن الشــيئن، 
أو هــو الحاجــز والحائــل الــذي يفصــل أمريــن ويمايــز بينهمــا، وقــد 
توســع علمــاء اللغــة في هذيــن المعنيــن فأطلقــوه علــى المانــع والمهلــة، 
نظــراً للتناســب بينهمــا وبــن معانيــه الســابقة، إذ إن الحاجــز يقتضــي 
أيضــاً-وإن  الحاجــز  أن  بالثــاني، كمــا  الشــيئن  أحــد  اتصــال  منــع 
كانــت دلالتــه علــى المــكان جلية-فإنــه يلحــظ فيــه الزمــان أيضــا، 
وهــذه هــي علــة إطاقهــم علــى الــبرزخ المهلة)أبــو عبيــد، 1964، 
عبيــدة،  أبــو  ص. 295؛  البندنيجــي، 1976،  ص.448؛  ج3، 
ص.116؛  ج2،  دريــد، 1987،  ابــن  ص.243؛  ج2،   ،1381
الأزهــري، 2001، ج7، ص.271، الثعالــي، 2002، ص. 65، 

ابــن الأثــر، 1979، ج1، ص.118(.

قــال الخليــل: »البــَـرْزخَُ: مــا بــن كل شــيئن« )الفراهيــدي، د 
ت، ج4، ص.338(، وقــال الفــراء: »البرزخ...حاجــزاً. والحاجــز 
والمهلــة متقــاربان في المعــى، وَذَلـِـكَ أنــك تـقَُــولُ: بينهمــا حاجــز أن 
يتــزاورا، فتنــوي بالحاجــز المســافة البعيــدة، وتنــوي الأمــر المانــع، مثــل 
اليمــن والعــداوة. فصــار المانــع في المســافة كالمانــع في الحــوادث، فوقــع 

عليهمــا الــبرزخ« )الفــراء، 1955، ج2، ص.242(.

ثانيا- الرزخ شرعاً

الحاجــز  تعــي  دلالتــه  أن  لغــة  الــبرزخ  تعريــف  في  معنــا  تقــدم 
)البخــاري، 1422، ج4، ص.1848( بشــكل عــام، كمــا تشــمل 
المانــع والمهلــة، أمــا دلالتــه الشــرعية فتحضــر فيهــا دلالــة الزمــن، إذ 

دواب الرزخ »دراسة عقدية”
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تــدور علــى معــان يمكــن إجمالهــا في أن  إن تعريفــات الــبرزخ شــرعاً 
بــن  مــا  هــو  أو  الميــت وبعثــه،  مــوت  بــن  مــا  هــو الحاجــز  الــبرزخ 
أنــه الحاجــز  الــبرزخ شــرعا  الدنيــا والآخــرة، كمــا أن مــن تعريفــات 
بــن المــوت وبــن الرجــوع إلى الدنيــا، وإذا اســتثنينا التعريــف الأخــر 
فــإن بقيــة التعريفــات نــص في الزمــن، إذ بموجبهــا يكــون الــبرزخ هــو 
المهلــة أو الفــترة بــن مــوت الميــت وبعثــه، أو هــو الزمــن والمهلــة بــن 
الدنيــا وبــن الآخــرة، وهــذه التعريفــات إذ أمعنــّا النظــر فيهــا وجدناهــا 
تعريفــات جامعــة، وذلــك عائــد لكونهــا شــاملة لــكل حــالات الميــت 
وأحوالــه، فلــم تقتصــر علــى حيــز المــكان في المــوت فقــط الــذي لا 
يشــمل غــر القــبر وحــده )مجاهــد، 1989، ص.488( إذ قــد يكــون 
الميــت في بطــون الســباع أو حواصــل الطــر أو قــاع البحــر أو غــر 
يتأتــى في دلالــة  مــا لا  الــبرزخ، وهــذا  لــه مفهــوم  يتســع  ممــا  ذلــك 
القــبر الــذي هــو مــكان مخصــوص )الطــبري،د ت، ج19، ص.70؛ 
ابــن قتيبــة، 1978، ص.300، الحليمــي، 1979 ج1، ص.338؛ 
التغليــب  دلالــة   لكــن  ص.327(،  ج1،   ،2019 القيــم،  ابــن 
جعلــت اســم القــبر شــاماً للجميــع ســواء أقــبر أم لم يقــبر، وهنــا تظهــر 
علــة قــول بعــض أهــل العلــم بالــترادف بــن معــى القــبر ومعــن الــبرزخ 
ج1،  القيــم، 2019،  ابــن  ص.65؛  ج4،  حــزم، 1988،  )ابــن 
ص.214؛ ابــن حجــر العســقاني، 1380، ج3، ص.234؛ ابــن 
عثيمن، 1426، ج1، ص.431(، قال الشــيخ صالح آل الشــيخ: 
»وقيــل عنــه عــذاب  القــبر تغليبــاً...  وغالــب  النــاس  مــن  جميــع  الملــل 
 والنحــل  والــديانات  يقــبرون، فلذلــك صــارت سمــة للمســألة اســم نعيــم 
القــبر أو عــذاب القــبر، وإلا فحقيقتهــا عــذاب الــبرزخ ونعيــم الــبرزخ؛ 
لأن الحيــاة المقصــودة بالتنعــم أو العــذاب فيهــا هــي الحيــاة الثانيــة وهــي 

الحيــاة البرزخيــة » ) آل الشــيخ، 2011، ج2، ص.717(.

قــال مجاهــد: » الــبرزخ: الحاجــز بــن المــوت والرجــوع إلى الدنيــا« 
)مجاهــد، 1989، ص. 448( وقــال أيضــا: »هــو مــا بــن المــوت 
إلى البعث«، وقيل للشعي: مــات فان، قال: »ليس هو في الدنيا 

ولا في الآخــرة هــو الــبرزخ« )هنــاد، 1406، ج1، ص.195(.

وأخــرج الطــبري بســنده عــن أبي يوســف قــال: »خرجــت مــع 
أبــو  أمامــة:  قــال  أبي  أمامــة في جنــازة، فلمــا وُضِعــت في لحدهــا، 
ص.70(  ج19،  د ت،  )الطــبري،  يبُعثــون«  يــوم  إلى  هــذا  بــرزخ 
وقــال الحســن البصــري: » الــبرزخ: هــي هــذه  القبــور الــي بينكــم وبــن 

ص.448(.  ،1989 )مجاهــد،   الآخــرة« 

قــال  القَصْــريُِّ: »الــبرزخ مــكان وزمــان وحــال، أمــا المــكان: فمــن 
القــبر إلى عليــن تعمــره أرواح الســعداء، ومــن القــبر إلى ســجن تعمــره 
أرواح الأشــقياء، وأمــا الزمــان: فهــو مــدة بقــاء الخلــق فيــه مــن أول مــن 
مــات أو يمــوت مــن الجــن والإنــس إلى يــوم يبعثــون، وأمــا الحــال: فإمــا 
ص.576(،  )القصــري، 1995،  محبــوس«  أو  منعــم  أو  معــذب، 
والناظــر لهــذه الأقــوال يجــد أن الســلف راعــوا في معــى الــبرزخ اعتبــار 

الزمــان والمــكان والحــال.

المحور الثالث: الإيمان بعذاب الرزخ، وفيه مسألتان

المسألة الأولى: وقوعه على الروح والبدن

دلــت النصــوص الصحيحــة الصريحــة علــى أن القــبر أول منــازل 
القيامــة، فــإذا مــات العبــد فقــد قامــت قيامتــه )ابــن عبــد الحكــم، 
1984، ص. 42(، وهــذه الحيــاة هــي المســماة بــدار الــبرزخ، وهــي 
إمــا نعيــم وإمــا عــذاب، فعــذاب الــبرزخ وفتنــة القــبر وســؤال الملكــن 
وكل مــا يلحــق بهــا ممــا دلــت عليــه النصــوص يجــب الإيمــان بــه، بــل 
لا يتــم إيمــان العبــد باليــوم الآخــر إلا بالتصديــق بهــا )ابــن حنبــل، 
ابــن  ص.87،   ،2000 الآجــري،  ص.27؛  ج3،   ،2009
الكتاب)أبــو  أدلــة  فمــن  ص.145(،  ج3،   ،2004 تيميــة، 
عبــدالله القرطــي، 1425، ص. 388؛ ابــن رجــب، 2005، ص. 
 { 

ۚ
وَعَشِــيّاً هَــا غـُـدُوّاً  ۡـ 48( قــول الله تعــالى: { ٱلنَّــارُ  يـعُۡرَضُــونَ عَلَي

]غافــر: 46[  قــال محمــد بــن كعــب القرظــي: »تــدُلُّ علــى عــذاب 
القــبر؛ لأن الله تعــالى ميَّــز عــذاب الآخــرة« )الثعلــي، 2015، ج3، 
ص.211( قــال ابــن كثــر:« هــذه الآيــة أصــل كبــر في اســتدلال 
أهــل الســنة علــى عــذاب الــبرزخ في القبــور« )ابــن كثــر، 1431، 
ج7، ص.146(، ومــن الســنة مــا جــاء عــن ابــن عبــاس رضــي الله 
عنهمــا: مــر النــي  علــى قبريــن، فقــال: »إنهمــا ليعــذبان، ومــا 
يســعى  فــكان  أحدهمــا  أمــا  »بلــى،  قــال:  ثم  مــن كبــر«  يعــذبان 
بالنميمــة، وأمــا أحدهمــا فــكان لا يســتتر مــن بولــه«. قــال: ثم أخــذ 
عــودا رطبــا، فكســره باثنتــن، ثم غــرز كل واحــد منهمــا علــى قــبره، 
ثم قــال: »لعلــه يخفــف عنهمــا مــا لم يبســا«، وقــد أجمــع أهــل الســنة 
علــى الإيمــان بعــذاب القــبر ونعيمــه )الأشــعري، 1413، ص.159؛ 
ج8،  تيميــة، 1442،  ابــن  ص.154؛  زمنــن، 1415،  أبي  ابــن 
ص.113(، ومذهبهــم في ذلــك أن عــذاب الــبرزخ واقــع علــى الــروح 
والبــدن معــاً، كمــا مــا دلــت عليــه النصــوص، قــال شــيخ الإســام ابــن 
تيميــة:« العــذاب والنعيــم علــى النفــس والبــدن جميعــا باتفــاق أهــل 
الســنة والجماعــة تنعــم النفــس وتعــذب منفــردة عــن البــدن وتعــذب 
متصلــة بالبــدن والبــدن متصــل بهــا فيكــون النعيــم والعــذاب عليهمــا 
في هــذه الحــال مجتمعــن كمــا يكــون للــروح منفــردة عــن البــدن« )ابــن 

ص.284(. ج4،  تيميــة، 2004، 

المسألة الثانية: حقيقته بين الدوام والانقطاع.

دائــم  هــو  مــا  منــه  الــبرزخ  عــذاب  أن  علــى  النصــوص  دلــت 
ص.582؛  ج2،  العــز، 1988،  أبي  )ابــن  منقطــع  هــو  مــا  ومنــه 
 ،1426  ،4 عثيمــن  ابــن  ص.220؛  ج7،  الصنعــاني،2011، 
ج5، ص.504( قــال أبــو حفــص البرمكــي: » عــذاب  القــبر حــق، 
وقــد قيــل: لابــدَّ مــن انقطاعــه لأنــه مــن  عــذاب الدنيــا، والدنيــا ومــا 
فيهــا فــانٍ  منقطــع، فابـُـدَّ أن يلحقَهــم الفنــاءُ والبــاءُ، ولا يـعُْــرَف 
مقــدار مــدَّة ذلــك« )ابــن القيــم، 2019، ج3، ص.1011(، وقــال 
عبدالحــق الإشــبيلي: »واعلــم أن عــذاب القــبر  ليــس  مختصًــا  بالكافريــن 
ولا موقوفـًـا علــى المنافقــن، بــل يشــاركهم فيــه طائفــة مــن المؤمنــن، 
وزللَـــِـــــــــــهِ،...  اســتوجبه بخطيئتــه  ومــا  مــن عملــه،  علــى حالــه  وكل 
القــبر أو ضيقــه، أو صعوبــة  قــد يكــون عــذاب المؤمــن في ضــمـــــة 

د. عبد الرحمن سعيّد الشمري
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ــروعات عنــد مشــاهدة تلــك الــزلات،  ــره، أو بمــا يصيبــه مــن الـــــ منظـ
وبالحســرات علــى مــا ســلف لــه مــن الجهــالات، وبالندامــات علــى مــا 
مضــى مــن الســاعات، أو بمــا شــاء الله تعــالى، فيكــون مــن ذلــك مــا 
شــاء الله أن يكــون ويــدوم ذلــك مــا شــاء الله أن يــدوم« )الإشــبيلي، 
1986، ص.246(، ومــن أدلــة اســتمراره علــى قولــه تعــالى: { ٱلنَّــارُ 
هَــا غــُدُوّاً وَعَشِــيّاً } ]غافــر: 46[  فقــد جمعــت الآيــة  ۡـ  يـعُۡرَضُــونَ عَلَي
 ،2009 الدوام)الســخاوي،  يقتضــي  وهــذا  الزمــان  طــرفي  الكريمــة 
ج2، ص.259(، ومنــه حديــث  أبي هريــرة رضــي الله عنــه: عــن النــي 
 قال:« بينما رجل يمشــي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خســف به 
الأرض، فهــو  يتجلجــل في الأرض حــى تقــوم الســاعة« )البخــاري، 
ص.1653( ج3،   ،1955 مســلم،  ص.177؛  ج4،   ،1422

ومنــه حديــث سمــرة بــن جنــدب في رؤيا النــي  ومنــه قولــه: »أمــا 
الــذي رأيتــه يشــق شــدقه فكــذاب، يحــدث بالكذبــة، فتحمــل عنــه 
حــى تبلــغ الآفــاق، فيصنــع بــه  إلى  يــوم  القيامــة« )البخــاري، 1422، 

ص.100(. ج2، 

أمــا دليــل انقطاعــه فيــدل عليــه حديــث ابــن عبــاس في شــأن 
المعذبــن في قبريهمــا، إذ ورد فيــه: »ثم أخــذ جريــدة رطبــة، فشــقها 
نصفــن، فغــرز في كل قــبر واحــدة. قالــوا: يا رســول الله، لم فعلــت 
هــذا؟ قــال: لعلــه يخفــف عنهمــا مــا لم ييبســا« )البخــاري، 1422، 
الصنــف  وهــذا  ص.166(  ج1،  مســلم،1955،  ص.95؛  ج2، 
باســتمرار  مخصــوص  دليــل  يــرد  لم  العاصي-مــا  العبــد  بجــرم  مقيــد 
عذابــه- فهــو بحســب جرمــه، وهــذا مــن كمــال عــدل الله تعــالى، 
قــال ابــن عثمــن:« أمــا مــن ناحيــة دوام عــذاب  القــبر أو انقطاعــه؛ 
فــإن الكافــر عذابــه  دائــم مســتمر، وأمــا المؤمــن فيحتمــل أن ينقطــع 
ويحتمــل أن يســتمر؛ لأنــه ســيعذب علــى حســب عملــه، وعملــه قــد 
يســتوعب جميــع الزمــن وقــد ينقــص عنــه« )ابــن عثيمــن، 1426، 

ص.439(. ج1، 

وقــد ينقطــع عنــه بســبب دعــاء أو صدقــة أو نحوهــا ممــا ورد، قــال 
ابــن القيــم:« النــوع الثــاني: إلى مــدة، ثم ينقطــع. وهــو عــذاب بعــض 
 العصــاة  الذيــن  خفــت  جرائمهــم، فيعــذب بحســب جرمــه، ثم يخفــف 
عنــه؛ كمــا يعــذب في النــار مــدة، ثم يــزول عنــه العــذاب، وقــد ينقطــع 
عنــه العــذاب بدعــاء أو صدقــة أو اســتغفار، أو ثــواب حــج، أو قــراءة 
تصــل إليــه مــن بعــض أقاربــه أو غرهــم« )ابــن القيــم، 2019، ج1، 

ص.270(.

المبحث الأول- حقيقة دواب الرزخ

دلــت النصــوص الصحيحــة الصريحــة علــى أن عــذاب الــبرزخ-
باختــاف أصنافه-واقــع علــى وجــه الحقيقــة )أبــو عبــدالله القرطــي، 
مــا كان  التبــاس كثــراً  رفــع  يقتضــي  وهــذا  ص.377(،   ،1425
ســبباً في إنــكار وقــوع عــذاب الــبرزخ وهــو حمــل مــا ورد فيــه علــى 

المجــاز، وذلــك مــن خــال الآتي:

أولًا: أن هــذه النصــوص دالــة علــى أن عــذاب الــبرزخ حــق، وأنــه 
علــى الحقيقــة، وإن كان تكييــف وقوعــه مــن جملــة الغيــب الــذي بابــه 

التســليم بالحقيقــة والتصديــق بهــا وإن جهــل كيفهــا، قــال ابــن أبي 
العــز:« وقــد تواتــرت الأخبــار عــن رســول الله   في  ثبــوت  عــذاب 
 القــبر  ونعيمــه  لمــن  كان  لذلــك  أهــا، وســؤال الملكــن، فيجــب اعتقــاد 
ليــس للعقــل  بــه، ولا نتكلــم في كيفيتــه، إذ  ثبــوت ذلــك والإيمــان 
ص.578(،  ج2،  العــز، 1988،  أبي  علــى كيفيته«)ابــن  وقــوف 
وأنهــا  الــبرزخ،  دواب  ومنــه  ورد  مــا  بــكل  الإيمــان  يقتضــي  وهــذا 
دواب علــى الحقيقــة لا المجــاز، تختلــف عــن دواب الدنيــا، وأنهمــا وإن 
اشــتركا-في الاســم-فهما متغايــران في الحقيقــة، قــال ابــن عثيمــن: 
»واعلــم أن أحــوال الدنيــا لا تقــاس بهــا أحــوال الآخــرة، وإنمــا  تفهــم 
 أحــوال  الآخــرة مــن أحــوال الدنيــا بالاســم فقــط، أمــا حقيقــة المســمى 
فإنــه لا مقارنــة ولا مســاواة بــن هــذا وهــذا« )ابــن عثمــن، 1436، 
ص.345(، إذ لا ينقــاس حمــل أمــور أحــوال الآخــرة علــى أمــور الدنيــا 
 ،1425 القرطــي،  عبــدالله  أبــو  ص.66؛   ،1983 )البيهقــي، 
ص.373؛ ابــن حجــر العســقاني، 1380، ج11، ص.505؛ ابــن 
عثيمن، 1436، ص.83؛ ابن عثمن، 1429، ج3، ص.173( 
قــال الســيوطي: »أمــور الــبرزخ والآخــرة علــى نمــط  غــر  المألــوف  في 

 الدنيــا« )الســيوطي، 1986، ج4، ص.111(.

ثانيــاً: أن النصــوص الــي بينــت أصنــاف العــذاب الــي يعــذب 
الــبرزخ-  دواب  مــن  الحاصــل  العــذاب  جملتهــا  -ومــن  الميــت  بهــا 
العقــل،  الحــس ومــدركات  مــن مشــاهدات  أصــدق وأولى بالقبــول 
وهــو  ص.448(  ج1،  )الرهــوني، 2002،  الوحــي  مصدرهــا  لأن 
وحــده المعــول عليــه في الإخبــار عــن أحــوال الآخــرة، قــال الشــاطي 
ينبــي علــى غــر أصــل، وإنمــا  :«  فالعقــل  غــر  مســتقل  ألبتــة، ولا 
ينبــي علــى أصــل متقــدم مســلم علــى الإطــاق، ولا يمكــن في أحــوال 
)الشــاطي،  الوحــي«  طريــق  مــن  إلا  مســلم  أصــل  قبلهــم  الآخــرة 
1992، ج1، ص.63( فعــدم إدراك عــذاب الــبرزخ ودوابــه حســاً 
لا ينفــي وجودهــا علــى الحقيقــة، لحصــول التبايــن بــن عــالم الشــهادة 
وعــالم الغيــب الــذي مــن جملتــه عــذاب الــبرزخ، وأن كــون عــذاب 
الــبرزخ ودوابــه غــر مدركــة بالحــس ســببه أنهــا غيــب، لا يطلــع عليــه 
)البيهقــي، 1983،  عليــه  اطاعــه  أراد الله  مــن  إلا  الأحيــاء  مــن 
لــو  إذ   )373 ص.   ،1425 القرطــي،  عبــدالله  أبــو  ص.69؛ 
اطلــع عليــه الأحيــاء لانتفــت مزيــة الإيمــان بالغيــب ولاســتوى حينئــذ 
إيمــان المؤمــن وجحــود الجاحــد )الزيــداني، 2012، ج1، ص.222؛ 
الســفاريي، 2009، ج1، ص.257(، والإيمان بدواب البرزخ وأنها 
علــى الحقيقــة لا المجــاز مــن مقتضيــات الإيمــان بعــذاب الــبرزخ كلــه، 
وهــي مــن غــر المســتحيل عقــاً، فحقيقــة هــذه الــدواب معقولــة، فهــي 
كغرهــا مــن أمــور الــبرزخ ممــا تطابــق فيــه الســمع والعقــل )ابــن القيــم، 
ص.250؛  ج1،   ،2009 الســفاريي،  ص.182؛  ج2،   ،2019
زريــوح، 2020، ج2، ص.1146(، ويشــهد لهــذا حديــث رؤيــة 
الميــت عملــه الصــالح في صــورة يأتيــه في قبره)ابــن القيــم، 2019، 
مشــاهدة  مــن  وأجلــى  أصــدق  الوحــي  وإخبــار  ص.117(،  ج1، 

الحــس وإداركــه.

غــر  بأنهــا  والقــول  المجــاز  علــى  الــبرزخ  دواب  حمــل  أن  ثالثــاً: 
غــر  علــى  وحملهــا  النصــوص  معــاني  تعطيــل  إلى  يقــود  محسوســة 

دواب الرزخ »دراسة عقدية”



133
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 

مدلولهــا، ممــا يعــود عليهــا بالبطــان )أبــو عبــدالله القرطــي، 1964، 
ج19، ص.210(، ومــن أنكــر ذلــك فلينكــر إخــراج ذريــة آدم مــن 
ظهــره ونــزول جبريــل علــى الأنبيــاء بالوحــي وإقعــاد الملكــن للميــت 
القرطــي،  )أبــو عبــدالله  قــبره  لــه في  قــبره عنــد ســؤاله والتوســعة  في 
ص.206؛  ج1،   ،2019 القيــم،  ابــن  373؛  ص.   ،1425
ج1،  الســفاريي، 2009،  ص.3355؛  ج8،  القــاري، 2002، 

ص.330(. ج5،   ،1429 عثيمــن،  ابــن  ص.256؛ 

أنهــا  الآخــرة  الــدار  في  اعتقــد  مــن  وأمــا  العــربي:«  ابــن  قــال 
أنــه لا معــى لهــا، ولا  بــه  خيــالات وتمثيــات، فــا يخلــو أن يريــد 
باطــل  وهــو  والفاســفة  النصــارى  مذهــب  فهــذا  وراءهــا،  حقيقــة 
بالاســتخفاف  عليهــم  والحكــم  الرســل،  تكذيــب  فيــه  لأن  قطعــاً، 
بالنــاس والتغريــر بهــم ومــن اعتقــد أن لهــا،  فهــو  عــدول  عــن  الظاهــر 

ص.558(.  ،1986 العــربي،  )ابــن   لغــر  ضــرورة« 

قــال شــيخ الإســام: »ولا يجــوز أن يقــال: ذلــك الــذي يجــده 
 الميــت مــن النعيــم والعــذاب مثلمــا يجــده النائــم في منامــه؛ بــل ذلــك 
وعــذاب  وهــو  نعيــم  حقيقــي  وأتم.  وأبلــغ  أكمــل  والعــذاب  النعيــم 

ص.276(. ج4،  تيميــة، 2004،  )ابــن  حقيقــي« 

رابعــاً: أن النصــوص الــواردة في ذكــر دواب الــبرزخ المســلطة علــى 
المعذبــن صنفان:

أ-نصــوص ورد فيهــا ذكــر دواب الــبرزخ مجملــة دون تفصيــل 
جنســها ونوعهــا، ومــن هــذا الصنــف مــا صــح مــن حديــث أسمــاء 
بنــت أبي بكــر رضــي الله عنهــا الــذي ورد فيــه ذكــر عــذاب الكافــر 
قــبره معهــا ســوط، ثمرتــه  دابــة في  قالــت: »ويســلط عليــه  قــبره  في 
تســمع  لا  شــاء الله، صمــاء  مــا  تضربــه  مثــل  غــرب  البعــر،  جمــرة 
صوتــه فترحمــه« )ابــن حنبــل،2001، ج44، ص.536( وفي روايــة 
القيامــة«  يــوم  إلى  بهــا  تضربــه  الجمــل،  غــرب  »مثــل  الالكائــي: 

ص.1216(. ج6،   ،2003 )الالكائــي، 

ب-نصوص ورد فيها ذكر دواب البرزخ تفصياً يحدد جنسها 
ونوعهــا وشــكلها وكيفيــة العــذاب الواقــع منهــا، وهــذا الصنــف هــو 

الــذي عليــه تــدور مباحــث البحــث.

المبحث الثاني- حيَّات الرزخ

علــى  يأتي  الــبرزخ  عــذاب  أن  الصحيحــة  النصــوص  في  ورد 
  أصنــاف شــى، كمــا في حديــث سمــرة بــن جنــدب في رؤيا النــي
للمعذبــن، وهــذه الأصنــاف منهــا مــا يعــذب بــه الميــت مــن حيــات 
تلدغــه وتقرصــه وتنهشــه، فقــد جــاء في خــبر عبــدالله بــن عمــرو بــن 
العــاص رضــي الله عنهمــا -في بيــان قبــض روح الميــت ومــا يتبــع ذلــك 
مــن نعيــم أو عــذاب- مــا نصــه: »وإن الكافــر إذا تـــــوفي بعــث الله 
إلـــيــــه ملكن بخـــــرقة من بجــــــاد أنــتــــــن من كل نـــتتـــــن... ثم يؤمر به في 
قــبره، فيضيــق عليــه حــى تختلــف أضـــــاعه، ثم يرســل عليــه حــيـــــــات، 
كأنهــا أعــنـــــاق البخــت تأكل لحمــه فــا يدعــن مــن عظامــه شــيئاً 

ويقيــض لــه مائكــة صــم بكــم عمــي لا يســمعون لــه صــوتا، ولا يرونــه 
فرحمــوه، ولا يملــون إذا ضربــوا، يدعــون الله، بأن يــديم ذلــك عليــه 
ص.281؛  ج4،   ،2013 )عبدالــرزاق،  النــار«  إلى  يخلــص  حــى 
»رجالــه  الهيثمــي:  قــال   ص.355(  ج13،  الطــبراني1، 1994، 

ثقــات« )الهيثمــي، 1994، ج2، ص.327(.

وعــن أبي أمامــة الباهلــي رضــي الله عنــه قــال: سمعــت رســول 
الله  يقــول: »بينــا أنا نائــم إذ أتاني رجــان، فأخــذا بضبعــي... 
ثم انطلــق بي، فــإذا أنا بنســاء تنهــش ثديهــن الحيــات، قلــت: مــا 
)ابــن خزيمــة،  أولادهــن  ألبانهــن«  هــؤلاء  يمنعــن  قــال:  هــؤلاء؟  بال 
ص.32؛  ج4،   ،1990 الحاكــم،  ص.237؛  ج3،   ،1992
 ،2000 )الألبــاني،  وصححــه  ص.78(   ،1983 البيهقــي، 

ص.611(. ج2، 

مــن  الآجــري  أخرجــه  مــا  أيضــا  الــبرزخ  حيـّـات  جــاء في  وممــا 
حديــث ابــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: »إذا تــوفي العبــد بعــث 
الله عــز وجــل إليــه مائكــة فيقبضــون روحــه في أكفانــه، وأمــا الكافــر 
فيضــرب ضربــة يلتهــب  قــبره نارا منهــا، ويضيــق عليــه  قــبره حــى تختلف 
أضاعــه، أو تمــاس، ويبعــث عليــه  حيــات مــن  حيــات القــبر كأعنــاق 
الإبــل، فــإذا خــرج قمــع بمقمــع مــن نار أو حديــد« )ابــن أبي شــيبة، 
ص.511؛  ج2،   ،1407 الطــبري،  ص.219؛  ج7،   ،2015
البيهقــي1، 1983، ص.  والآجــري، 1999، ج3، ص.1293؛ 

132( وقــال محقــق الآجــري: »إســناده حســن«.

وأخــرج الحاكــم في المســتدرك مــن حديــث ابــن مســعود رضــي الله 
} ]آل عمــران:  مَــةِۗ ــَوۡمَ ٱلۡقِيَٰ ــهِۦ يـ عنــه قــال: »{سَــيُطَوَّقُونَ مَــا بَخَِلُــواْ بِ
ــالُك  ــه زَبيبتــان  ينَهَشُــه في  قــبره، يقــول: أنا مــــ 180[ قــال: ثعبــان لـــ
الــذي بخَِلــتَ بــــــه« )الحاكــم، 1990، ج2، ص.326(، وصححــه 

الحاكــم و وافقــه الذهــي.

فقــد بينــت هــذه النصــوص صنفــاً مــن أصنــاف دواب الــبرزخ 
هــي الحيــات، كمــا أن فيهــا دليــاً علــى مــا تقــدم ذكــره مــن أن هــذه 
الحيــات علــى الحقيقــة محسوســة، مفارقــة في هيئتهــا وشــكلها وخلقهــا 
لحيــات الدنيــا، وأنهــا بلغــت مــن العِظــَم مبلغــاً بحيــث شــبهت بأعنــاق 
الإبل الطوال السمان، كما ورد في وصفها أنها حيات وثعابن لهها 
زبيبتــان، وقيــل في معــى الزبيبتــن: أنهمــا النقطتــان الســوداوان اللتــان 
تكــونان فــوق العــن، كمــا فســرا بأنهمــا الزبــدتان اللتــان في الشــدقن 
وقيــل: إنهمــا نابان يخرجــان مــن فيــه، أو أنهمــا لحمتــان كالقرنــن في 
رأســه، وهــذه الصنــف مــن أفتــك الحيــات وأخبثهــا )عيــاض، 1998، 
البرمــاوي،  ص.31؛  ج3،   ،1996 القرطــي،  ص.31؛  ج3، 
2012، ج5، ص.340؛ ابــن حجــر العســقاني، 1380، ج3، 

ص.271(.

وقــال عبــد اللهَّ بــن أبي مليكــة قــال: سمعــت عائشــة رضــي الله 
عنهــا تقــول: »يُســلط علــى الكافــر في  قــبره  شــجاع أقــرع، فيــأكل 
لحمــه مــن رأســه إلى رجليــه، ثم يكســى اللحــم فيــأكل مــن رجليــه إلى 
رأســه، ثم يكســى اللحــم فيــأكل مــن رأســه إلى رجليــه فهــو كذلــك« 

د. عبد الرحمن سعيّد الشمري
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بــن  عبــدالله  ح37476؛   405/19  :2015 شــيبة،  أبي  )ابــن 
أحمــد، 1986، ج2، ص.617؛ البيهقــي، 1983، ص. 134( 

وقــد صححــه محقــق ابــن أبي شــيبة.

وقــال ســعيد بــن المســيب: »مــن شــتم أصحــاب النــي  ســلط 
مــن  وأخــرى  رأســه  قبــل  مــن  وإحداهــن  حيَّتــان  قــبره  عليــه في  الله 
قبــل رجليــه تقرصانــه حــى ينتهيــا إلى وســطه، ثم يعــاد ويعــادان إلى 
يــوم القيامة«)حــرب، 1422، ج3، ص.1178؛ ابــن أبي الدنيــا، 

ص.120(.  ،2000

فهــذه الآثار الــواردة عــن الصحابــة رضــي الله عنهــم في وصــف 
حيــات الــبرزخ لهــا حكــم الرفــع، لكونهــا ممــا لا مجــال للــرأي فيــه، ولا 
تعُلــم إلا عــن طريــق الوحــي، قــال ابــن قتيبــة عنــد خــبر ابــن مســعود 
المتقــدم:« وهــذا ممــا لا يعملــه إلا نــي، ولم يكــن عبــد الله ليحكيــه 
إلا وقــد سمعــه مــن رســول الله «)ابــن قتيبــة، 1999، ص.362(.

وتنــوع  الحيــات  لهــذه  أخــرى  أوصافــاً  الآثار  في  جــاء  وقــد 
جنســها ولونهــا وخلقتهــا، فقــد ورد في لونهــا أنهــا »ســود« إذ إن مــن 
سمــات الحيــات الســود أنهــا أعظــم الحيــات خطــراً، فهــي إذا أرادت 
النهــش ارتفعــت ثم انصبــت علــى الملــدوغ )الزمخشــري، د ت،ج2، 
ص.208، الهروي، 1999، ج3، ص.949(، فهي عظيمة الخلقة 
»شــجاع أقــرع« وأنهــا أشــد الحيــات جســارة وخطــراً، فهــي تقــوم علــى 
ذَنبَِهــا بحيــث تبلــغ رأس الراكــب والراجــل، وأن جلــد رأســها قــد ذهــب 
لكثــرة مــا اجتمــع مــن الســم فيــه، قــال القاضــي عيــاض: »الشــجاع 
مــن الحيــات الــى تواثــب الفــارس والراجــل، ويقــوم علــى ذنبــه، وربمــا 
الأبيــض  قيــل:  الصحارى...والأقــرعُ  في  يكــون  الفــارس  رأس  بلــغ 

الــرأس مــن كثــرة الســم« )عيــاض، 1998، ج3، ص.499(.

وقــال عبيــد بــن عمــر -رحمــه الله-: »يســلط عليــه  شــجاع  أقــرع 
فيأكلــه حــى يأكل أم  هامتــه فهــذا أول مــا يصيبــه مــن عــذاب الله« 
)ابن أبي الدينا، 2002، ص.142(، وقال مسروق رحمه الله: »ما 
مــن ميــت وهــو يــزني أو يســرق أو يشــرب أو يأتي شــيئا مــن هــذه إلا 
جعــل معــه شــجاعان ينهشــانه في قــبره« )ابــن أبي الدينــا، 2002، 

ص. 142(.

المبحث الثالث- عقارب الرزخ

دلــت النصــوص علــى أن مــن أصنــاف دواب الــبرزخ الــي يعــذب 
بهــا الميــت العقــارب، فقــد ورد عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: 
»إذا وضــع -يعــي:  الكافــر- في قــبره، فــرى مقعــده مــن النــار. قــال: 
فيقــول:} رَبِّ ٱرۡجِعُــونِ { ]المؤمنــون: 99[  أتــوب وأعمــل صالحــا. 
قــال: فيقــال: قــد عمــرت مــا كنــت معمــرا. قــال: فيضيــق عليــه قــبره، 
قــال: فهــو كالمنهــوش، ينــام ويفــزع، تهــوي إليــه هــوام الأرض وحياتهــا 
ابــن كثــر،  145؛  ص.   ،2002 الدينــا،  أبي  )ابــن  وعقاربهــا« 
ابــن  تفســر  محقــق  علــه  حكــم  وقــد  ص.477(  ج5،   ،1431

كثــر بأن ســنده حســن.

وروي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أيضــاً قــال: »....وإن كان 
مــن أهــل الشــك قــال: لا أدري، سمعــت النــاس يقولــون شــيئا، فقلتــه، 
فيقــال لــه: علــى الشــك حييــت، وعليــه مــت، وعليــه تبعــث، ثم يفتــح 
لــه باب إلى النــار، ويســلط عليــه  عقــارب وثعابــن، لــو  نفــخ أحدهــم 
فتضــم، حــى  تنهشــه، وتؤمــر الأرض  أنبتــت شــيئا،  مــا  الدنيــا  في 

تختلــف أضاعــه« )الطــبراني، 1995، ج5، ص.44(.

وأخــرج الخــال موقوفــاً علــى أبي  ســعيدٍ الخــدري رضــي الله عنــه: 
»أنهــم ســألوه عــن المعيشــة الضنــك.، قــال: هــي معيشــة الكافــر في 
قــبره، يبعــث الله إليــه قبــل يــوم القيامــة ...  وعقــارب  كالبغــال يلســعنه 
في قــبره، ويضيــق عليــه قــبره حــى تدخــل الأضــاع بعضهــا في بعــض، 
يتمــى أنــه لــو خــرج منهــا إلى النــار« )ابــن رجــب، 2001، ج2، 

ص.366، ســعيد بــن منصــور، 2012، ج6، ص.285(.

فهــذه العقــارب موجــودة علــى الحقيقــة ووقــوع العــذاب منهــا 
مــن  فهــي  الحقيقــة كذلــك،  علــى  واقــع  والنهــش  واللســع  باللــدغ 
جنــس أمــور الــبرزخ المباينــة لمرادفهــا مــن أمــور الدنيــا، ودليــل ذلــك 
مــا ورد في هيئتهــا وكونهــا تشــبه البغــال، وهــذا يظهــر نكــد عيشــة 
ــهُۥ مَعِيشَــةٗ  الكافــر في الــبرزخ، مصداقــاً لقــول الله عــز وجــل:} فَــإِنَّ لَ
ا฀{ ]طــه: 124[ ، وكل مــا يقــع في الــبرزخ هــو مــن جنــس  ضَنكٗ
مــا يقــع في الآخــرة، قــال الصنعــاني: »نار الــبرزخ مــن نار الآخــرة« 

ص.207(. ج3،   ،2011 )التنويــر، 

وقــد تتابعــت أقــوال أهــل العلــم في إثبــات عقــارب الــبرزخ والــرد 
أنــواع  علــى منكريهــا، قــال ابــن رجــب الحنبلــي -رحمــه الله- مبينــاً 
عــذاب الــبرزخ: »ومنهــا: تســليط الحيــات والعقــارب وقــد ســبق ذلــك 
مــن حديــث أبي هريــرة رضــي الله عنــه« )ابــن رجــب، 2005، ص. 

.)53

وقــال الســفاريي: »أنكــرت الماحــدة والزنادقــة عــذاب  القــبر ... 
ولم يجــدوا فيــه مائكــة يضربــون الموتــى بمطــارق مــن حديــد ولا وجــدوا 
حيــات ولا  عقــارب ولا نــرانا وأجنبــوا وأجلبــوا مثــل هــذه الوســاوس 

والترهات« )الســفاريي، 1982، ج2، ص.220(.

ومــن أنكــر وجودهــا أو حقيقتهــا لزمــه إنــكار ســؤال الملكــن 
للميــت في قــبره، ومــا يلحــق ذلــك مــن أمــور الــبرزخ، قــال الغــزالي: » 
كمــا أن الملــك لا يشــبه الآدميــن والحيــوانات فالحيــات والعقــارب 
الــي تلــدغ في القــبر ليســت مــن جنــس حيــات عالمنــا بــل هــي جنــس 
)الغــزالي، د ت: ج4، ص.500(،  آخــر وتــدرك بحاســة أخــرى« 

بالبطــان. الإيمــان  أصــل  إلى  يعــود  وإنكارهــا 

المبحث الرابع- تنانين الرزخ

إن التنــن وإن كان حضــوره في الذهــن والذكــر ليــس كالعقــرب 
هشــام،  )ابــن  الأقدمــن  في كتــب  ذكــراً  لــه  نجــد  أننــا  إلا  والحيــة 
فقــد  ص.27(،  ج1،  ت،  د  هشــام،  ابــن  ص.155؛   ،1347
جــاء في صفــة خلقــة التنــن وتكوينــه مــا أخرجــه الإمــام أحمــد وأبــو 

دواب الرزخ »دراسة عقدية”



135
السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 

نعيــم بســنديهما عــن عمــرو البــكالي أنــه قــال: »أو مــا تــدرون كيــف 
حيــة،  يكــون  فقــال:  تنينـًـا؟  يكــون  فقالــوا: وكيــف  يكــون  التنــن؟ 
فيعــدو علــى حيــة فيأكلهــا، ثم يأكل الحيــات، فــا يــزال يأكلهــم 
دواب  علــى  فيعــدو  يحــرق،  حــىَّ  حمتــه  في  ويــزاد  وينتفــخ  ويعظــم 
الأرض فيهلكهــا، فيســوقه اللهَّ حــىَّ يأتي نهــراً قــد سمــاه، فيضربــه تيــار 
المــاء حــىَّ يدخلــه البحــر، فيصنــع بــدواب البحــر كمــا صنــع بــدواب 
الــبر« )نعيــم، 1422، ج2، ص.586؛ ابــن حنبــل، 1988، ج2، 

ص.207(. الدنيــا، 1996،  ابــن أبي  ص.392؛ 

فالنصــوص دالــة علــى أن مــن أصنــاف دواب الــبرزخ الــي يعــذب 
  بهــا الميــت التنانــن، فعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه عــن رســول الله
قــال: »إن المؤمــن في قــبره لفــي روضــة خضــراء، فرحــب لــه ]في[ 
قــبره ســبعن ذراعــا، وينــور لــه كالقمــر ليلــة البــدر. أتــدرون فيــم أنزلــت 
مَــةِ أَعۡمَــىٰ{   شُــرُهُۥ يــَـوۡمَ ٱلۡقِيَٰ هــذه الآيــة:} فــَإِنَّ لــَهُۥ مَعِيشَــةً ضَنــكاً وَنَحۡ
]طــه: 124[  -قــال:- أتــدرون مــا المعيشــة الضنــك؟ »قالــوا: الله 
ورســوله أعلــم. قــال: عــذاب الكافــر في قــبره، والــذي نفســي بيــده! 
إنــه يســلط عليــه تســعة وتســعون تنينــا، أتــدرون مــا التنــن؟! ســبعون 
حيــة، لــكل حيــة ســبع رؤوس يلســعونه ويخدشــونه إلى يــوم القيامــة« 
ج6،  ابــن حبــان، 2012،  ص.394؛  ج18،  )الطــبري، د ت: 
ص.159( وحسنه الألباني: )2003، ج5، ص.102(، وفي رواية 
المنــذري: »أتــدرون مــا التنــن؟ تســعون  حيــة« )الألبــاني، 2000، 

ج3، ص.393(.

وفي روايــة أبي يعلــى والآجــري والبيهقــي: »أتــدرون مــا التنــن؟ 
ينفخــون في  لــكل  حيــة ســبعة رءوس  تســعة  وتســعون  حيــة  قــال: 
جسمه ويلسعونه، ويخدشونه إلى يوم القيامة« )أبو يعلى، 1984، 
ج11، ص.521؛ الآجــري، 1999، ج3، ص.1273؛ البيهقــي، 

1983، ص.62(، وحســن إســناده محقــق مســند أبي يعلــى.

علــى أبي ســعيد رضــي الله عنــه،  وقــدر روى الطــبري موقوفــاً 
إنــه  يســلط  القــبر،  عــذاب  الضنــك:  »المعيشــة  يقــول:  أنــه كان 
علــى الكافــر في قــبره تســعة وتســعون  تنينــا تنهشــه وتخــدش لحمــه 
حــى يبُعــث، وكان يقــال: لــو أن  تنينــا منهــا نفــخ الأرض لم تنبــت 
الخــال  وأخرجــه  ص.393(،  ج18،  ت:  د  )الطــبري،  زرعــا« 
بلفظ:«المعيشــةِ الضنــكِ، قــال: هــي معيشــةُ الكافــرِ في قــبرهِ، يبعــثُ 
تنينـًـا وعقــاربَ كالبغــالِ  اثنــنِ وســبعنَ  القيامــةِ  يــومَ  قبــلَ  إليــه   ُ اللهَّ

يلســعْنهُ في قــبرهِ... يتمــىَّ أنــه لــو خــرجَ منهــا إلى النــارِ«.
فهــذه التنانــن موجــودة علــى الحقيقــة، وحصــول العــذاب منهــا 
باللســع واللــدغ والنهــش والخــدش علــى الحقيقــة كذلــك، وهــي ليســت 
كتنانــن الدنيــا، بــل لا تتواطــئ معهــا إلا بالاســم، وهــي واردة في 
)زاده، 2021، ج8، ص.354؛ الصنعــاني،  الــبرزخ نصــاً  عــذاب 
2011، ج3، ص.205(، وممــا يشــهد لذلــك التصريــح بأن ذلــك 
الثعالــي عقــب  قــال  القيامــة،  يــوم  قــبره إلى  واقــع علــى الكافــر في 
صــح  »فــإن  آنفــاً:  ورد  الــذي  عنــه  رضــي الله  هريــرة  أبي  حديــث 
هــذا الحديــث،  فــا  نظــر  لأحــد  معــه« )الثعالــي2، 1418، ج4، 

ص.72( والحديــث صحيــح كمــا تقــدم.

وهــذه الأخبــار محمولــة علــى ظاهرهــا، يجــب الإيمــان بهــا والتســليم 
بحقيقتهــا، قــال الغــزالي: »الأظهــر والأصــح والأســلم أن تصــدق بأنهــا 
هــذه  فــإن  ذلــك  تشــاهد  ولكنــك لا  الميــت  تلــدغ  وهــي  موجــودة 
العــن لا تصلــح لمشــاهدة الأمــور الملكوتيــة وكل مــا يتعلــق بالآخــرة 
فهــو مــن علــم الملكــوت أمــا تــرى الصحابــة رضــي الله عنهــم كيــف 
كانــوا يؤمنــون بنــزول جبريــل ومــا كانــوا يشــاهدونه ويؤمنــون بأنــه عليــه 
الســام يشــاهده فــإن كنــت لا تؤمــن بهــذا فتصحيــح أصــل الإيمــان 
بــه وجــوزت أن  بالمائكــة والوحــي أهــم عليــك وإن كنــت آمنــت 
يشــاهد النــي مــالا تشــاهده الأمــة فكيــف لا تجــوز هــذا في الميــت« 

)الغــزالي، د ت: ج4، ص.500(.

 ومصــدر هــذه الأخبــار إنمــا هــو الوحــي )الدهلــوي، 2005، 
تســع  في  التخصيــص  فائــدة  علــى  »الوقــوف  إذ  ص.44(،  ج1، 
وتســعن علــى الحقيقــة، إنمــا يحصــل بطريــق الوحــي، ويتلقــى مــن قبــل 
ليســت  فهــي  ص.75(  ج1،  )التوربشــي، 2008،   » الرســول 
مــن مجــالات العقــول، بــل لا ســبيل لمعرفتهــا إلا بالوحــي، والقــول 
باســتحالة أن تكــون علــى الحقيقــة إنمــا هــو مســلك مــن لا حــظ لــه 
مــن الديــن )الزيــداني، 2012، ج1، ص.236؛ الطيــي، 1997: 
ص.123؛  ج1،   ،2004 المنــاوي،  الســلمي  ص.599؛  ج2، 

ص.125(. ج14،   ،2018 الفيومــي،  البــدر 

المبحث الخامس- طيور الرزخ

دلــت النصــوص علــى مــن أصنــاف دواب الــبرزخ الــي يعــذب بهــا 
الميــت الطــر، وهــذه النصــوص منهــا هــو مأخــوذ مــن تفســر الكتــاب، 
إذ ذهب بعض المفسرين في تفسر قول الله تعالى: }ٱلنَّارُ يـعُۡرَضُونَ 
ۡـهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً {]غافر: 46[  إلى أن الآية صريحة في عذاب  عَلَي
القــبر كمــا تقــدم، وقــد صــح عــن ابــن مســعود رضــي الله عنــه أن قــال: 
»إن أرواح آل فرعــون  في  أجــواف  طــر  ســود يعرضــون علــى النــار 
كل يــوم مرتــن ، يقــال: يا آل فرعــون هــذه داركــم« )عبدالــرزاق، 
2013، ج3، ص.147؛ الثــوري، 1983، ص. 263؛ ابــن أبي 
ج6،   ،2003 الالكائــي،  ص.195؛  ج19،   ،2015 شــيبة، 
ص.1222( قــال المعلمــي: »رجالــه ثقــات« )المعلمــي، 1984، 
تعــالى:  قولــه  »في  قــال:  عنــه  الأعمــش  روايــة  وفي  ص.159(، 
هَــا غـُـدُوّاً وَعَشِــيّاً{ ]غافر: 46[ قــال: قــال  ۡـ }ٱلنَّــارُ يـعُۡرَضُــونَ عَلَي
ابــن مســعود:« أرواحهــم في  صــدر  طــر  ســود، يــرون منازلهــم بكــرة 
وعشــيا« )عبدالرزاق، 2013، ج3، ص.145( بدليل قوله }وَيـوَۡمَ 
ــاعَةُ أَدۡخِلُوٓاْ ءَالَ فِرۡعَوۡنَ أَشَــدَّ ٱلۡعَذَابِ{  ]غافر: 46[   تـقَُومُ ٱلسَّ
إذ لو كان عرضهم على النار بالغدو والعشي في الآخرة لكان ذكر 
يــوم القيامــة مــن باب تحصيــل الحاصــل، وهــذا منــزه عنــه القــرآن، بــل 
الآيــة دالــة علــى أن أرواح الكفــار مــن آل فرعــون في أجــواف طــر، 
تعــرض علــى النــار غــدواً وعشــياً، قــال الزجــاج: »فــإن قــال قائــل: 
كيــف يعُرضُــونَ عليهــا وهــم مــن أهــل النــار؟ فجــاء في التفســر أن 
أرواحهــم في  أجــواف  طــر سُــودٍ تعــرض علــى النــار بالغَــدَاة والعشــى 
ــاعَةُ أَدۡخِلـُـوٓاْ  إلى يــوم القيامَــةِ، ألا تــرى أن بعــده }وَيــَـوۡمَ تـقَُــومُ ٱلسَّ
ءَالَ فِرۡعَــوۡنَ أَشَــدَّ ٱلۡعَــذَابِ{ ]غافــر: 46[« )الزجــاج، 1988، 

د. عبد الرحمن سعيّد الشمري



السنة السابعة، العدد 24، المجلد الأول،  ديسمبر 2024 
136

ج4، ص.376(، وممــا يزيــد الأمــر تأكيــداً ذكــر الغــدو والعشــي، 
ليــس فيهــا غــدو ولا عشــي، وإنمــا  اتفــق المســلمون أن الآخــرة  إذ 
يكــون ذلــك في دار الدنيــا )ابــن بطــال، 2003، ج3، ص.365(، 
وأخــرج البيهقــي بســند صحيــح عنــد ابــن عبــاس قــال كعــب:« وأرواح 
آل فرعــون -أراه قــال-: في طــر  ســود  تغــدو  علــى  النــار وتــروح« 

)البيهقــي، 2005، ص.902(.

 وهــذه الآثار الموقوفــة علــى الصحابــة رضــي الله عنهــم لهــا حكــم 
الرفــع، إذ هــي ممــا لا مجــال للــرأي فيــه، بــل طريقهــا الوحــي حصــراً، 
وهــي -بــا شــك- ممــا لا يســوغ فيــه الاجتهــاد، قــال الماتريــدي:« إن 
ثبــت هــذا عنــه فهــو سمــاع عــن رســول اللهَّ  ؛ لأنــه باب لا يــدرك 

بالتدبــر« )الماتريــدي، 2005، ج9، ص.34(.

 كمــا ورد عــن التابعــن مثــل آثار الصحابــة، قــال الســدي عنــد 
ا{ ]غافر:  هَــا غــُدُوّاً وَعَشِــيّۚ ۡـ قــول الله عــز وجــل: }ٱلنَّــارُ يـعُۡرَضُــونَ عَلَي
46[، بلغــي:« أنّ  أرواح  قــوم  فرعــون  في  أجــواف  طــر سُــود، تعُــرَض 
علــى النــار غُــدُوًّا وعَشِــيًّا، حــى تقــوم الســاعة« )الطــبري، د ت، 
تعــرض نار جهنــم  البصــري:«  الحســن  وقــال  ص.395(،  ج21، 
إليهــم  فيصــل  الحيــاة  أيام  وعشــية  غــدوة  علــى  أرواح  آل  فرعــون 

اللهــب« )الزجاجــي، 1986، ص.133(.

     وعــرض الأرواح علــى النــار وحصــول العــذاب لهــا بذلــك 
ثابــت، فعــن عبــد الله بــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال: قــال رســول الله 
: »إذا مــات أحدكــم فإنــه  يعــرض  عليــه  مقعــده بالغــداة والعشــي 
فــإن كان مــن أهــل الجنــة فمــن أهــل الجنــة وإن كان مــن أهــل النــار 

فمــن أهــل النــار« )البخــاري، 1422، ج4، ص.117(.

     وهــذه الطيــور موجــودة علــى الحقيقــة وحصــول العــذاب 
لتصريــح  الــروح  الــبرزخ كذلــك، وهــو عــذاب واقــع علــى  منهــا في 
ابــن مســعود بذلــك، وهــذا العــذاب مــن العــرض في أجــواف الطيــور 
الســود ممــا يمكــن إدراكــه قياســاً علــى تأذي الــروح في الدنيــا وتعذبهــا 
بمــا تــراه مــن مــكاره تعــرض عليهــا، مــع الإيمــان بأن عــذاب الــبرزخ 
البرمــاوي،  ص.716؛  ج3،   ،1996 )القرطــي،  وأنكــى  أشــد 

ص.26(. ج16،   ،2012

 وبهذا نتبن ما ســبقت الإشــارة إليه من أن عذاب البرزخ واقع 
علــى البــدن والــروح معــاً، فعــرض الأرواح علــى النــار في أجــواف هــذه 
الطــر الســود مــن جنــس العــذاب الواقــع علــى الــروح )ابــن بطــال، 
2003، ج3، ص.365؛ ابــن حجــر العســقاني، 1380، ج11، 
ص.366(، وحصــول النهــش، واللســع، والخــدش عــذاب واقــع علــى 

البــدن مــن دواب الــبرزخ المســلطة لذلــك.

الخاتمة:

ومــن  علــى رســول الله وصحبــه  والســام  والصــاة  الحمــد لله 
والاه، وبعــد: فيلــزم في مختتــم هــذا البحــث إجمــال أهــم الخاصــات 

المســتفادة منــه في الآتي:

1-أن تعريــف الــدواب يحصــل باعتباريــن؛ أحدهمــا: تراعــى فيــه 
حالــة الوضــع، فيكــون مفهــوم الدابــة شــاماً لــكل مــا يــدب علــى 
الأرض، وأمــا الآخــر: فراعــى فيــه الاســتعمال، وينحصــر فيــه مفهــوم 

الدابــة فيمــا ســوى الإنســان ممــا يــدِب علــى الأرض.

2-أن معــى الــبرزخ أشمــل وأعــم مــن معــى القــبر، لكونــه شــاماً 
للزمــان والمــكان والحــال، إذ كل قــبر بــرزخ، وليــس كل بــرزخ قــبرا.

3-أن عــذاب الــبرزخ ثابــت بالنــص، وأنــه علــى الحقيقــة وأن 
طريــق إثباتــه هــو الوحــي حصــراً.

هــي  الميــت  بهــا  يعــذب  الــي  الــبرزخ  دواب  أصنــاف  4-أن 
الــدواب والعــذاب  الحيــات والعقــارب والتنانــن والطــر، وأن هــذه 
وشــكلها  حقيقتهــا  في  مفارقــة  وأنهــا  الحقيقــة،  علــى  منهــا  الواقــع 
لا  الدنيــا،  دواب  مــن  لمرادفاتهــا  منهــا  الحاصــل  والعــذاب  ونوعهــا 

بالاســم. إلا  معهــا  تتواطــؤ 

الــدواب  هــذه  مــن  الحاصــل  العــذاب  اســتقراء حقيقــة  5-أن 
نســتنتج منــه أن عذابهــا واقــع علــى الــروح والبــدن معــاً، وبيــان ذلــك: 
أن وقوعــه علــى البــدن حاصــل مــن خــال العــض والنهــش واللســع 
والقــرص الــذي يكــون مــن الحيــات والعقــارب والتنانــن، أمــا وقوعــه 
علــى الــروح فهــو حاصــل مــن جهــة عــذاب الــروح بعرضهــا علــى النــار 

في أجــواف طــر ســود.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن.
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